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وثيقة رقم 153:
عملية  حول  أولمرت  إيهود  السابق  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  مقابلة 

التسوية السلمية والقدس الموحدة153 ]مقتطفات[

21 أيار/ مايو 2012

أجرى المقابلة: يوسي إيلي

).....(

* هل تقصد أن شعار “القدس الكامة ]الكاملة[” لا ينجح في اختبار الواقع؟

– هي لم تكن كاملة في أي مرة، وبذات في الشكل الذي تحدثوا عنه. يتعين علينا أن نتخلى عن 
الشعار بأن واقع الحياة سيكون هكذا. من يريد أن يقول أن العيسوية هي القدس، فليتفضل. متى 
التاريخية؟ أي  القدس  التاريخية؟ متى كان جبل المكبر جزءاً من  القدس  العيسوية جزءاً من  كانت 
التي فجأة  أبو ديس،  التي ذكرتها؟ متى صلينا في  ذكريات توجد لشعب إسرائيل من هذه الأسماء 
نقدسها وكأنه لا حياة في القدس بدونها وبدون كل أنواع الأحياء الأخرى المأهولة بالعرب؟ نحن لا 
يمكننا أن نوحدها وأن نربطها بنسيج الحياة الحقيقية للقدس. لا يمكن الحديث عن السلام والقول 
أننا نريد السلام وعدم الإيمان بأن هذا يستوجب منها ]منا[ التخلص من الشعارات التي استخدمناها 
جميعاً. أنا أيضاً استخدمتها على مدى كثير جداً من السنين. مجد وبهاء القدس، التبادلية التي تضفيها 
قلب كل  تبعثه في  الذي  العنفوان  ويأتيها،  يراها  من  كل  تبثهّ في  الذي  الخاص  السحر  حياتنا،  على 
إذا كانت سيادتها  ليست متعلقة بمسألة  يهوداً—كل هذه  ليسوا  الكثيرين ممن  قلوب  يهودي وفي 

ستشمل أبو ديس أو جبل المكبر. يجب أن نفهم هذا.

البلدة القديمة

* يمكن الاستنتاج بأن الخلاف الأساس من ناحيتك في كل ما يتعلق بتقسيم القدس يدور أساساً 
حول مسألة البلدة القديمة؟

الحرم—تسمح  يتضمن  تسويات—وهذا  إلى  الوصول  علينا  سيتعين  القديمة،  للبلدة  بالنسبة   –
بوجود اتفاق سلام بيننا وبين الفلسطينيين. هذا أمر جد مركب، معقد، يتطلب حساسية استثنائية، 

تفهماً، وكذا حسّ ضبط للنفس.

في أنابوليس

* إلى أي مدى كنا قريبين من اتفاق مع الفلسطينيين عندما أديرت مفاوضات في مؤتمر أنابوليس 
في العام 2007؟

– كنت على مسافة لمسة من اتفاق سلام. الفلسطينيون لم يرفضوا أبداً عروضي. وحتى لو في المرة 
الألف كانت هناك جهات ستحاول الإدعاء بأنهم رفضوا عروضي، فإن الواقع كان مختلفاً. لم يقبلوها، 
وثمة فارق. لم يقبلوها، لأن المفاوضات لم تنته، كانت على شفا الانتهاء. لو بقيت رئيساً للوزراء لأربعة 
كانت صغيرة  الفوارق  سلام.  اتفاق  إلى  الوصول  يمكن  كان  بأنه  فأومن  أخرى،  سنة  نصف   – أشهر 
جداً، وقد وصلنا إلى السطر الأخير. أما أن أقول لك أننا كنا سنتعايش مع هذا بتسليم تام، فسيكون 
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جلب  لكيفية  ودقيقة  مفصلة  جد  لي خطة  كانت  بأنه  أومن  ولكني  الشيء.  بعض  فيه  مبالغاً  هذا 
الفلسطينيين في السطر الأخير إلى نقطة النهاية، إلى اجتياز الخط. لا أريد أن أدخل في هذا لأنني أعتقد 

بأنه قد يصبح لاحقاً واقعياً.

مفهوم أني إذا كان بوسعي أن أعيش في كل جزء من أرض بلاد إسرائيل، وكذا أن أعيش بسلام مع 
جيراني، وأحافظ أيضاً على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وكذا أحافظ عليها كدولة ديمقراطية وأيضاً 
أحظى بإسناد كل الأسرة الدولي ]الدولية[، لكنت أفعل ذلك. ولكن هذا متعذّر. وعندما يكون الأمر 
الاستنتاجات  تستخلص  وأن  به،  تسلم  وأن  بذلك،  تعترف  بأن  ملزمة  المسؤولة  القيادة  فإن  متعذّراً، 
الشعبية  تبحث عن  وألا  وبحرص  وتتصرف بمسؤولية  الرخيصة  التزلف  سياسة  وتتخلى عن  اللازمة، 
السريعة والسهلة. يحتمل أن تكون الأمور التي أقولها هي أمور يصعب التسليم بها وقبولها، وهذا 
يحطمّ القلب حتى لسماعها، يغضب عدد لا يحصى من الناس لأنه يأتي على لساني وفي الماضي قلت 
الحقيقة يتوجب علينا أن نعيش، وأؤمن بأنه في  أخرى، ولكن هذه هي الحقيقة! ومع هذه  أموراً 
نهاية المطاف هذا ما سيحصل. أنا إنسان متفائل. من المهم أن نتذكر بأن القسم الجميل من القدس 
والقسم البشع من القدس والقسم المهم من القدس سيكون دوماً تحت سيادتنا، وهو دوماً سيكون 

موضع إلهام، فخر، فرح وسمو روحاني في أوساط الشعب اليهودي.

*الخطة، مهما كانت مفصلة، فلا تزال تتضمن تنازلات أليمة. كم الجمهور مستعد لقبول مثل 
هذه التنازلات؟

– لا أعتقد أن على القيادة أن تنهض في كل صباح لتفحص ما هو المزاج الدقيق للجمهور. الزعامة، 
ولا سيّما تلك التي تريد أن تحدث تغييراً تاريخياً، يجب أن تعرف ما هو الخير للشعب الذي انتخبها 
الجمهور خلفها. لا شكّ  القرارات، يسير  الحكومة  القرارات. عندما تتخذ  كي تأخذ المسؤولية وتتخذ 
أنني لو كنت طرحتُ على الجمهور عروضي مثلما طرحتها على القيادة الفلسطينية، لكانت الأغلبية 
ستكون  وقعت،  ما  إذا  السلمية،  التسوية  بأن  أبداً  عندي  شكّ  لا  اليوم  حتى  ستؤيدها.  الساحقة 

بالضبط حسب المبادئ التي اقترحتها.

).....(

عن “معاريف”

وثيقة رقم 154:
العربي  والربيع  السلمية  التسوية  عملية  حول  عباس  محمود  مع  مقابلة 

وسلاح المخيمات في لبنان154 ]مقتطفات[

24 أيار/ مايو 2012

س– هل لكم أن تطلعونا على نصّ الرسالة التي بعثتم بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو وردّه عليها؟

ج– لا هاي ولا هاي )يضحك(. المجالس بالأمانات ولكن سأطلعكم على روحيتها.




